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من البنية إلى العلامــة

النص والخطاب في التحليل السيميائي

                                                                                                أ.د محمـد رضـا مبـارك
كلـية الإعلام / جــامعة بغداد

مستخــلص 
      العنايـــة والاهتمـــام بالبنيـــة في الســـتينات من القـــرن الماضي حلـــت العلامة محله 
، وإذا كانـــت البنيـــة الســـيدة المدللة في البحـــوث والدراســـات ، فقد أصبحـــت العلامة هي 
الاخرى ســـيدة مدللـــة .. لكن العلاقـــة بين البنية والعلامـــة لم تكن علاقة قطيعـــة وافتراق ، 
بـــل هي علاقـــة تكامل ، فالتحليل الســـيميائي يأخذ بعـــض مواضعاته من التحليـــل البنيوي ، 
وهـــذه مواضعـــة فكرية لا يمكن تجاوزها في البحوث المعاصرة ولا ســـيما ان الســـيميائية قد 

خرجت من اعطاف اللســـانيات  .

     لقـــد عملنـــا علـــى محاولـــة التمييـــز بين النـــص والخطاب وهي مهمة شـــاقة كما يبدو ، 
فكلمـــا ظهـــر ان الفـــرق بينهمـــا واضح وجلـــي ، نعود مرة اخرى لنتســـاءل هل النص هو نفســـه 
الخطـــاب ، وهـــل الخطاب هـــو مجموعة من النصوص ؟ اذا كان الامـــر كذلك فلماذا يوحد بعض 

الباحثيـــن بين المصطلحين . ؟

     عملنا قدر ما نستطيع على محاولة التمييز بينهما، مستعينين بآراء واطروحات نافذة في 
هذا المنزع الفكري المهم ، اذ ان الوصول إلى تحديد واضح لدلالة كل منهما سوف يفيد ايما فائدة 
في قراءة المتون السردية والشعرية والإعلامية .. حين يكون الهدف نقد هذه المتون او تحليلها .

    لقـــد اســـتعملنا بطبيعـــة الحـــال المنهـــج الســـيميائي في التحليـــل ، اذ ان هـــذا البحث قد 
احتـــوى جانبيـــن او قســـمين ، الأول نظري يتعلق بمنهج التحليل وتحديـــد الياته ، والثاني عملي 
، يتعلـــق بتحليـــل نـــص  تاريخـــي قصيـــر تحليـــلا ســـيميائيا ، اي ان هذه النصوص قـــد اعتبرت 
نصوصـــا ســـردية علـــى وفق ما فـــاه به الناقد الكندي نوثروب فراي في توســـيع مفهوم الســـرد ،  
اذ لـــم لـــم يقصـــره على نصـــوص محددة او جنس ادبي ، كما فعل الناقـــد الامريكي هنري جيمس 
مـــن قبـــل . اذ اصبحـــت نظريتـــه في الســـرد بمثابة دوغما عقائدية ولا ســـيما تحديده شـــروطا او 

لنقـــل مواضعـــات لا بد للســـارد من اتباعها.
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يقتضـــي المنهـــج توضيح الخطـــوات التي اعتمـــدت في التحليـــل ، لذلك فـــان خطواتنا 
تتبعـــت اثـــر فريق افراتون في التحليل الســـيميائي ، مـــع ان هذا التحليل يواجه نقدا شـــديدا 
، ولا ســـيما فيما يتعلـــق بالمعنى ونظرته إلى شـــكل المضمون كما يســـميه وقد خرجنا على 
بعـــض ما جـــاء به الفريق فـــي تحليلنا ، انطلاقا مـــن الحقيقة الثابتة التي تقـــول ان المناهج 

ان لـــم تكـــن مرنة فقد تصـــاب بالعقم ومن ثـــم الذبول .

ان تحليـــل النصوص التاريخية ليس جديدا ، لكنه نـــادر ، ويتجنبه الباحثون ، وهو يعتمد 
على قصد مســـبق في الاختيار .. وبهذا فان التحليل الســـيميائي ســـواء للنصوص المكتوبة او 
للصـــور ، يختلـــف تماما عن المناهج الســـائدة والمتبعة ، و لا نطـــرح جديدا حين نقول ذلك ..

العــلامة 
      اذا كانـــت البنية لها الســـيادة فـــي البحث والاهتمام الثقافي والمعرفي في الســـتينات 
مـــن القرن الماضـــي ، فان العلامة ، شـــغلت مكانها فـــي الاهتمام ، اذ ان عماد الســـيميائية 
هـــي العلامة . ولكن مـــا العلامة وكيف وصلت إلى هذا الرقي وهذه الســـيادة في الدراســـات 
الادبيـــة والإعلاميـــة والفلســـفية ، ولعلها تســـود المعـــارف جميعا فالعلامـــة لا تقتصر على 
مجـــال معرفـــي دون اخر ، انطلاقا من  ان علم الســـيمياء هو علم شـــامل للعلـــوم جميعا ..

أول من اشـــار إلـــى العلامة في العصر الحديـــث ، ونبه اليها في مفتتح القرن العشـــرين 
، هـــو )دوسوســـير( » اذ إن جميـــع النظريـــات اللغوية الحديثـــة مدينة للعالم السويســـري 
الكبيـــر بالكثير من مبادئها الاساســـية ، خصوصـــا مبدأ ثنائية العلامة اللفظيـــة ، ومبدأ اولية 

النســـق أو )النظـــام( على العناصر ، ومبـــدأ التمييز بين اللغـــة والكلام«. )1( “ 

وهـــذا أشـــهر ما ذهب اليـــه في موضـــوع العلامة الذي افتتـــح عهدا لم يغلـــق حتى هذا 
اليـــوم في تقدم العلامة . وطبقا لثنائيات دوسوســـير ، فان هـــذه الثنائية ترتبط  بثناتيات عدة 
متـــل اللغة والـــكلام والدال والمدلول وبمحاور عـــدة كالمحور النظمي والمحور الاســـتبدالي.

  واذ فتح عهد جديد ، للدراســـات اللغوية الوصفية بابعـــاد التعاقب ، او الجانب التاريخي 
فـــي اللغـــة ، فان ) العلامـــة ( اللفظية قد وجدت متســـعا واســـعا لها ، فالعلامـــة لا يمكن الا 
ان تكـــون وضعيـــة ، وهي تبتعد عـــن التدرج التاريخي الذي  كان يســـود دراســـات اللغة ..

العلامـــة آنيـــة مســـتقبلية ، اكثـــر منها تاريخية ، العلامـــة افقية اكثر منهـــا عمودية ، وهي 
فضـــلا عـــن ذلك ، فهـــي ثنائية على الشـــكل الاتي :
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1. ثنائية الدال والمدلول .

2. ثنائية الافقي والعمودي .

3. ثنائية الحضور والغياب .

4.ثنائية اللغة والكلام
وقبل ان نشـــير بشـــئ من الشـــرح لهذه الثنائيات نقول » لاشـــك في ان دي سوســـير ، 
بفلســـفته الخاصـــة في )علم العلامـــات( – قد مهـــد ا لظهور فكر صوري فـــي مضمار علوم 

المجتمـــع والثقافـــة .. ومن ثم لاقامة )ســـيميولوجيا عامة( كما قال بنفنســـت«2

ولعـــل الـــدال والمدلـــول هـــو أهم ما يرتبـــط بالعلامة او بسســـيولوجيا العلامة ، فـــا الدال هو 
الصـــورة الماديـــة اللفظية ســـواء كانـــت منطوقة ام مكتوبـــة ، اما المدلول فهـــو التصور الذهني 
، هـــو الفكـــرة التـــي يشـــير اليهـــا الدال . والعلاقـــة بينهما علاقـــة وثيقة اذ لا يمكـــن معرفة الدال 
بـــلا مدلـــول ، والعكس صحيح ، ولعل دوسوســـير قد اشـــار بشـــكل واضح إلـــى اعتباطية الدال ، 

وهـــو موضوع اشـــار اليه جـــل اللغويين .
السيمياء والثقافة 

إن الثقافـــة باعتبارهـــا مجـــالا لتنظيـــم المعلومات وجمعها في اطار واحد ، تكشـــف ان كل ما 
هـــو خـــارج الثقافـــة ، انمـــا هو فوضى ، واذا وضعنا المســـألة فـــي هذه الزاوية يبـــدو ان الثقافي 
والـــلا ثقافـــي فـــي مجاليـــن يحـــدد كل منها الاخـــر ويحتاج اليـــه ، اذ ان الية الثقافـــة نظام يحول 
المجـــال الخارجـــي إلـــى نقيضه الداخلـــي ، يحول الفوضى إلى نظام ويحـــول الجهلاء إلى علماء 
، والمذنبيـــن إلـــى اوليـــاء ويحيـــل الفوضـــى إلـــى معلومـــات ، ولان الثقافـــة لا تعتمد فـــي حياتها 
علـــى التقابـــل بيـــن المجاليـــن الداخلـــي والخارجـــي فحســـب بل تعتمد علـــى الحركة مـــن احدهما 
إلـــى الاخـــر ، فانهـــا لا تحـــارب الفوضـــى الخارجية فقط بـــل انها تحتاجها ايضـــا ، انها لا تكتفي 

بتحطيمهـــا لكنهـــا ايضا تخلقها باســـتمرار .  3 .

الدراســـات الســـيميائية تنظر إلى الثقافة على انها موضوعات تواصلية وانساق دلالية ، وان 
مفهومهـــا يعـــد اساســـيا , لذلك يجـــب التفريق  بين مفهوميـــن لها ، مفهـــوم الثقافة من منظور 
الثقافـــة ذاتهـــا ومفهـــوم الثقافـــة مـــن منظور مـــا وراء النظام العلامـــي الذي يصنفهـــا .قد يكون 
هنـــاك بعـــض اللبـــس في تحديـــد العلاقة بين الســـيمياء والثقافة ,لاشـــك في ان نظـــام العلامات 
يفـــرض رؤيتـــه في اهـــم قضايا العصر ...والثقافة بهذا المعنى ليســـت المدونات الادبية ولا حتى 
الشـــفاهيات الكبـــرى فـــي التاريخ التي دارت حولهـــا البحوث ....تتحدد قيمتها فـــي قيمة التحول 
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والتغير  اى ان الا نســـاق الدلالية ليســـت ثابتة وكذالك موضوعات التواصل  ,ان حركة الثقافة 
حركـــة ديناميكيـــة  وكاننـــا نعـــود إلى هيغل وإلـــى كارل ماركس في جدليـــة التناقض , ان الوجود 
ذاتـــه يخلـــق تناقضـــه , الاصـــل في الفكر الانســـاني هو الوصـــول إلى النظام , لكـــن النظام في 
حركـــة الوجـــود يصنـــع فوضـــاه , وهذا لا يعني ان الفوضى لا زمة او حتمية او مســـوغة... انها 
توجـــد فـــي اطـــر انظمة الفكر وليســـت هي الفوضـــى العارمة التي تســـود المجتمعـــات المتخلفة 
, المهـــم فـــي ذلـــك ان الســـيميائيات ليســـت مناهـــج للنحليـــل فقـــط  انهـــا رؤيـــة لتغييـــر العالم.

العلامة وطبيعتها 
ان العلاقـــة بيـــن الدال والمدلول او اعتباطية الدال ، اشـــار اليهـــا عبد القاهر الجرجاني في 
القـــرن الخامـــس الهجـــري ، حين اطلق لفظ المواضعة على هـــذه العلاقة ، او الوضع ، والوضع 
يشـــير إلـــى اعتباطيـــة الـــدال .. وعلـــى اية حال لـــم يرق ما قاله دوسوســـير ، لبعـــض اللغويين 
منهـــم ) بنفســـت( .. غيـــر ان هـــذه المقولـــة بقيـــت راســـخة لوجاهتهـــا وقدرتهـــا علـــى الثبات .

وهي مع ذلك لا تؤخذ على اطلاقها ، لان هناك بعض الالفاظ لها علاقة بما تشير اليه ، وهي 
قليلة مثل خرير ، الجدول يحاكي صوت الماء ، لكن في المواضعة العامة ، ان لا فرق بين ربض 
ورضب اذا اراد الواضع للغة ، ان يغير او يقدم او يؤخر في الحروف . مادامت المواضعة الاجتماعية 
قد وضعت ذلك ، انطلاقا من الفكرة الشـــائعة في ان اللغة مواضعة اجتماعية وليســـت توقيفا .

والمعـــروف » ان النقـــد الـــذي وجهـــه بنفنســـت إلـــى دو سوســـير وان كان صحيحـــا مـــن 
بعـــض الوجـــوه ، خاصـــة وان بعـــض تعبيـــرات  لا تخلـــو مـــن غمـــوض او لبـــس او عـــدم 
تحديـــد ، الا انـــه لا يطعـــن فـــي صحـــة الفكـــرة الاصليـــة التـــي نـــادى بها ابـــو البنيويـــة اللغوية 
الحديثـــة ، الا وهـــي ان العلاقـــة بيـــن الـــدال والمدلـــول علاقـــة تواضعيـــة )اصطلاحيـــة( خاليـــة 
مـــن كل مبـــررات او اســـباب عقليـــة . وحيـــن قـــال : ان العلاقـــة اللفظيـــة اعتباطيـــة ، فأنـــه 
لـــم يكـــن يفكـــر فـــي صلـــة العلاقـــة بالموضـــوع المشـــار اليـــه ، كمـــا انه لـــم يكن يريـــد الخوض 
فـــي تلـــك المشـــكلة الافلاطونيـــة  التـــي كانـــت موضوعـــا للنقـــاش بيـــن كل مـــن هرموجيـــن 
وكارثيلـــوس ، هـــل يكـــون مصـــور تســـمية الاشـــياء  هـــو العـــرف ام البداهـــة الطبيعيـــة« 4

التحليل السيميائي 
لعل التحليل الســـيميائي يتوقف عند ثنائيات سوســـير ولاســـيما ثنائية اللغة والكلام وثنائية 
المحـــور النظمـــي والمحـــور الاســـتبدالي ، المرتبطيـــن اصـــلا بالـــدال والمدلـــول ، كثنائية مهمة 

وبـــارزة فـــي كل تحليـــل من هـــذا النوع .
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بفضـــل التفريـــق بيـــن اللغة والـــكلام ، اي بين نظام اللغة والاســـتعمال الفردي ، جرى التحكم 
فـــي اليـــة التحليـــل ، لان نظـــام اللغـــة ، هـــو نظـــام محايث على وفـــق عبارة )كريمـــاس( ومعنى 
كلمـــة محايـــث ان تـــدرس اللغـــة لذاتهـــا وفي ذاتهـــا ، بعيدا عن نظـــام تطورهـــا او تاريخها ، واذ 
ســـاعد ذلـــك في التحليل الســـيميائي . فان ثنائية الدال المدلـــول او التعبير والفكرة ، او الصوت 

والفكـــرة ، ترتبـــط بثنائية النظمي اما الاســـتبدالي فيتعلـــق بالمدلول ..

واذ نشـــير إلـــى الـــدال ، يصبـــح الـــدال هو الشـــكل والصـــورة ، التي تحمل المعنـــى ، لذا فقد 
اعتنـــى البنيويـــون )بالـــدال( علـــى مســـتوى التحليل ، واقصد هنـــا البنيوية الشـــكلية ، اذ اننا لو 
نظرنـــا إلـــى بنيوية ) لوســـيان غولدمان ( ربما لوجدنا شـــيئا مختلفـــا ، اذ انه نظر إلى المدلول ، 
محددا في علاقاته الاجتماعية ، ولعل التناقض الرئيســـي الذي قد يشـــي به تعريف دوسوســـير 
للســـيميولوجيا  ) بانها دراســـة العلامة في كنف الحياة الاجتماعية ( يضع الدارســـين امام حيرة 
مـــا ، يديرهـــا فهم )كولدمـــان( للبنيوية ، اذ ان ربط الســـيميولوجيا بالحياة الاجتماعية هو خروج 

علـــى النـــص المحايث الذي تحـــدث عنه كريماس ..

اذ ان الحياة الاجتماعية تعني الجزء الخارجي من اللغة ، او الجزء الخارجي من النص ...

واذا كانـــت هـــذه الاطروحـــة قابلـــة للنقـــاش مســـتقبلا ، فـــان ثنائيـــة النظمـــي والاســـتبدالي  
حاضـــرة فـــي كل تحليـــل اذ » تتركز العلاقات ، على الصعيد الاســـتبدالي ، على مســـتوى الدماغ 
، كمـــا يقـــول سوســـير ، فهي تشـــكل الكنز الحقيقي لـــكل فرد ويجمع المحور الاســـتبدالي ، بين 

الالفـــاظ المضمـــرة ، اذ ان عمليـــة التحليـــل التـــي تطبق في هـــذه الحالة هـــي )التطبيق( .

    ويمكن القول ان التحليل النظمي يتعلق بالكلام بينما يتعلق التحليل الاستبدالي باللغة نظاما .5

تحليل الخطاب سيميائيا
    لعل من اكثر الاصطلاحات شـــيوعا في عالم الفكر والادب والسياســـة والإعلام والمجتمع 
، هـــو لفـــظ )تحليـــل( الذي أخذ من الأدبيات العلمية ، علـــى الرغم من وجوده في اللغة منذ زمن 
طويـــل ، ولعـــل المفهـــوم القديـــم يرتبط بتفكيك الالفـــاظ المدلة على معان معينـــة ، لغرض اعادة 
بنائهـــا مـــن جديـــد ، وهو عيـــن ما يقصـــده المعاصرون بكلمة )تحليل( .. وشـــاع فـــي الأدبيات 
مصطلـــح اخـــر قريـــب هو   تشـــريح ، فـــي كتاب الناقـــد الكندي نوثـــروب فراي تشـــريح النقد ..

منجـــزات العصـــر العلمـــي منذ القرن التاســـع عشـــر ، فرضت رؤيتها علـــى المصطلحات ..

وإذ نجـــد بعـــض اللبـــس افـــي  كلمـــة )تحليل( فان كلمـــة )خطاب( Discurus ، قد شـــابها 
الكثيـــر مـــن الغمـــوض ،  عنـــد مؤسســـيها ، حتـــى اســـتهلك معناهـــا ، لفـــرط مـــا اســـتعلمت بلا 
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ضابـــط معرفـــي او علمي ، واذ تشـــتت الدارســـون في معنـــى هذه الكلمة ومدلولالتها الواســـعة ، 
فـــان مقترباتهـــا ، تشـــير إلـــى عينـــة خاصة من اللغـــة ، تلك التـــي تعتمد على اســـس مفهومية 

وتواصليـــة ، ولهـــا القـــدرة علـــى الحوار مـــع الاخر ، والمشـــاركة في انتـــاج الخطاب ..

ان هـــذه القـــدرة التواصليـــة المرتبطـــة بالمتلقي حصـــرا ، هي احد جوانـــب الخطاب المهمة ، 
التـــي يفـــرق عـــادة بينهـــا وبين الكلام ... الـــكلام من اي نوع لا يعـــد خطابا .. 

  بعـــض الدارســـين يضـــع التلقـــي شـــرطا من شـــروط الخطـــاب... التلقي بالمعنى الاوســـع 
مســـتعينا بالجـــذر اللغـــوي ) خطـــب يخطـــب( فـــلا بـــد فـــي كل خطـــاب ان يكـــون  فيـــه مخاطب 
ومخاطـــب ، ولعـــل الشـــفاهية حاضـــرة فـــي كل خطاب وهـــي عنوان تأصيـــل هذا المفهـــوم اذ ان 
مســـتوى التحليـــل ينتقـــل من المكتوب إلى الشـــفاهي ,  والشـــفاهية ســـمة هذا العصـــر ، وكأننا 
نعود ادراجنا إلى العصور القديمة ، ما قبل الكتابة ، حين كانت اللغة شـــفاهية المنزع والخطبة 
كذالـــك. بعض الدارســـين يفرق بيـــن الخطاب والنص انطلاقا من شـــرط التلقي فالنص يمكن ان 
يظـــل نصـــا حبيســـا فـــي الادراج لا يطلع عليه احد اي معزولا عن شـــرط التلقـــي . وهي تفرقه قد 
تكون مقبولة بين الاثنين .. بعض الدارســـين يوســـع نطاق الخطاب ليشـــمل دلالات واستعمالات 
عدة اي ان التمييز بين الاثنين يأتي من الاســـتعمال ، فتقول الخطاب الاســـتعماري او الخطاب 
الكولونيالي ولا تقول النص الاستعماري او النص الكولونيالي والتعبير هنا مأخوذ من الشرطين 
الاساســـيين فـــي الخطـــاب هما القراءة والشـــفاهية فمثـــل هذه الانواع من الخطابـــات تحتاز على 
الاثنيـــن معـــا فضـــلا عـــن الامتـــدادات الدلالية التـــي يعطيهـــا الخطـــاب مقرونا بهـــذه الالفاظ اذ 
تتوقـــف هـــذه الـــدلالات لو قلنا النص الاســـتعماري او النص الامبريالي او النص الاســـتبدادي..

    حيـــن ذاك يمكـــن ان يقـــال ، لا يوجـــد نـــص اســـتبدادي ... لكن يوجد خطاب اســـتبدادي 
وفضـــلا عـــن الاســـتعمال وهـــو عيـــن اللغـــة ، فـــان ارتبـــاط الخطـــاب بالتلقـــي )بصفتـــه مفهوما 
واســـعا( هـــو الـــذي يغذيه بهذه المعاني او ان صحت التســـمية )ظلال المعانـــي( او بمعنى ثالث 
ايحـــاءات المعنـــى ، وقد تقف هذه العوامل الســـابقة حائلا دون مزج كلمة خطاب بكلمة نص ..

    واذ نراجـــع الأدبيـــات المتوفـــرة مـــرة اخـــرى ، نجـــد الا مندوحـــة فـــي الجمع بيـــن الخطاب 
والنص ، والاســـاس في كل ذلك . ان المفاهيم الانســـانية والمصطلحات الفنية والادبية ، وحتى 
اصطلاحـــات علـــم الاجتماع والفلســـفة ... الـــخ ، لايمكن الا ان تبقى في فهمها مســـافة للتأويل 
لان طبيعـــة هـــذه العلـــوم ، طبيعـــة احتماليـــة . ومـــا دام الاحتمـــال قائمـــا ، فان من المســـتحيل 
الوصـــول  إلـــى اكتفـــاء مفهومـــي لكلمة ما ، بلـــه كلمة )خطاب( ..  ولعل ميشـــيل فوكو ، الذي 
ربـــط الخطـــاب بالســـلطة والمجتمـــع ، والعلاقـــة بينهمـــا ، لـــم يســـتطع الدارســـون  الوقوف على 
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معنـــى واضـــح للخطـــاب عنـــد تعريفـــه لـــه »يقول ميشـــال فوكـــو »بدلا مـــن  ان أقلـــص تدريجيا 
معنـــى كلمـــة خطـــاب ، ومـــا لهـــا مـــن اضطـــراب وتقلـــب ، اعتقد انني فـــي حقيقة الامـــر اضفت 
لهـــا معانـــي اخـــرى ، بمعالجتهـــا احيانـــا كمجـــال عـــام لـــكل العبـــارات ، واحيانـــا بمجموعـــة من 
العبـــارات الخاصـــة ، واحيانـــا كممارســـة منظمـــة تفســـر وتبرر العديد مـــن العبـــارات« 6  والذي 
يؤكـــد  الاضطـــراب فـــي مفهـــوم الخطـــاب لدى فوكـــو ، هو صعوبـــة وضع المصطلـــح تحت لواء 
مفهـــوم واحـــد ، الامـــر الـــذي جعـــل العديد مـــن الباحثيـــن ، في نية تحديـــد مفهوم لـــه ، مقابلته 
بمصطلحـــات اخـــرى عديـــدة ، الـــكلام ، الملفـــوظ ، النـــص ، اللغـــة ، القصـــد ، المجتمـــع ..

إذ ان الخطاب يعتمد على نقاط مرجعية تقع خارج نطاقه وداخله 

التحليل السيميائي والتحليل الخطابي 
لعل من الاسئلة المهمة التي تطرح عادة ، هل التحليل السيميائي هو نفسه التحليل الخطابي .؟

أم ان هنـــاك مســـافة بيـــن التحليليـــن ، وهـــل يمكـــن فصـــل التحليل على مســـتوى الخطاب ، 
مـــن التحليل على مســـتوى الســـيمياء ؟

اســـئلة افتراضيـــة ، وقـــد يكـــون الجـــواب عند ذلك بدهيـــا ، اذ ان كل خطـــاب ، لابد ان يحلل 
علـــى مســـتويين ، تحليل خطابي وتحليل ســـيميائي ..

    واحدهما يستمد وجوده وقوته من الاخر ..
التحليل اللساني 

    فـــي التحليـــل اللســـاني ، نتوقـــف عند مصطلحين مهمين يعدان الاســـاس لهـــذا التحليل 
، وهمـــا شـــكل التعبيـــر وشـــكل المضمـــون ، وهـــذه الثنائيـــة مطلوبـــة فـــي كل تحليـــل لســـاني .

    اذ ان شكل التعبير يتعلق بالدراسات الصوتية ، او صوت الفونيم،اذ ان كيفية نطق الحرف ، 
سيؤدي إلى معرفة الجهة التي تنطق به .. لان الاصوات مجال مشترك لكل القوميات .. وسنجد 
ان خاصيـــة معينـــة فـــي نطق الحرف عند بعض الامـــم تختلف عن الامم الاخرى وان كان الحرف 
واحدا ، اقصد النمط الكتابي له ، )شـــكل الحرف( والذي يقع فيه الاختلاف هو طريقة النطق ..

     اما شكل المضمون ، فهو العوامل العاطفية  والتخييلية التي يظهرها النص ، ففي مثل قول المتنبي :

كفـــى بك داء ان ترى الموت  شـــافيا   وحســـب المنايـــا ان يكن امانيا 
فمـــا يثيـــره البيـــت امن عاطفة تتعلق بالاســـى والحيـــرة والاضطراب ،  هو شـــكل المضمون، 
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لـــذا فـــان التحليل اللســـاني يقوم على هذا الشـــكل وليس علـــى المعنى .

    يقـــول يـــا مســـلاف »ان الشـــكل والمادة مترابطان ، ولا يمكن اظهـــار احدهما دون الاخر 
، وهمـــا ينتميـــان إلـــى اللســـانيات وفق المفهـــوم الذي يعطيه هـــو لهذا العلـــم ، اذ انهما قابلان 
للتحليـــل ، بمـــا انهـــا يحويـــان علـــى شـــكل ، وهمـــا نتاج شـــبكة من العلاقـــات ، انمـــا المعنى لا 
ينتمـــي إلـــى مجـــال اللســـانيات ، لانه غيـــر قابل للتحليـــل ، وعلينـــا التطرق إلى معنـــى التعبير 

ومعنـــى المضمون بشـــكل مختلف » .7

فـــي الاســـاس التحليـــل اللســـاني يقـــوم على الاشـــكال ولابـــد ان نتذكر الشـــكلانيين الروس، 
الذين احدثوا تحولا في الرؤية الاوربية ولاســـيما في النظر إلى اللغة الشـــعرية، ســـواء انتموا إلى 
جماعة موسكو ، او إلى جماعة لينينكراد . اذ ان الاساس هو ان التحليل الاجتماعي للشعر قد 
انقضى عهده ، ولابد من النظر إلى اللغة الشعرية بمنظار جديد ، ولعل جاكوبسون كان يتصدر 
جماعة الشكلانيين ، وقد سموا بهذا الاسم من  معارضيهم ، ولكن التسمية بقيت تدل على ان 
الاهتمام بالشـــكل هو الاكثر حظا في التجارب ا لجديدة ، ولاســـيما المتعلقة  باللغة الشـــعرية . 

»وهـــم بجعلهـــم ادبيـــة الادب موضوعـــا لدراســـتهم ابتعـــدوا عـــن المفهـــوم التقليـــدي لثنائية 
الشـــكل والمضمـــون ، فقـــد وضـــع الشـــكلانيون النص فـــي مركز اهتمامهـــم ، ورفضـــوا اللجوء 
إلى المقاربات النفســـية او الفلســـفية او السســـيولوجية التي كانت تســـير الحركة النقدية انذاك 
. فبالنســـبة لهـــم لا يمكـــن فهـــم الاثـــر الادبـــي انطلاقا من حيـــاة المؤلف ، او من خـــلال تحليل 

الحيـــاة الاجتماعيـــة التي تحيـــط بالاثر » 8.

واذ مضـــى زمـــن طويـــل عن الشـــكلانيين الروس ، غير ان الاثر الـــذي تركوه فيما بعد ، هو 
الابتعـــاد عـــن التأويـــل والتفســـير الـــذي لا يكون علميـــا ، اذ إن الارتباط او الالتحام بين الشـــكل 
والمضمـــون ، فـــي نظـــر الشـــكلانيين هـــو الـــذي وحد الجهـــد العلمي فـــي النظر إلـــى النصوص 
، ولابـــد ان نلحـــظ ذلـــك فـــي التأثيـــر المتبادل بيـــن البنيويـــة عند اتبثاقهـــا في مفتتحـــات القرن 
الماضـــي وبيـــن الشـــكلانية ، اذ ان كليها كانـــا يطبقان الرؤية العلمية فـــي تحليل النص . ولكن 
ظل الســـؤال قائما ، حول مدى الفائدة التي افادها التحليل الســـيميائي من تحليل النص »«.9

     فلقد ابعد المعنى عن التحليل ولا بد من اتجاهات اخرى تعيد إلى )المعنى( اهميته في اطار التحليل .

ولكـــن الامـــر المهـــم في اطـــار ذلك ان الشـــكلانيين لم يقصـــروا جهودهم علـــى ادبية الادب 
، او اللغـــة الشـــعرية ، بـــل وســـعوا مفهـــوم النـــص »فقد دعو إلـــى ضرورة دراســـة الاعمال التي 
لـــم تحـــظ مـــن قبل باهتمام كبيـــر كالمذكرات وادب المراســـلة وذلك من اجل بيـــان الانواع الادبية 
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المســـؤولة عـــن التوالد الادبي ».

واذ ظـــل الشـــكلانيون موئـــلا لانبثـــاق حركة نقديـــة وفكرية واســـعة تعدت اطرهـــا المعتادة ، 
حيـــن حلـــل )بـــروب( وهو احـــد الشـــكلانيين الحكايـــة الخرافية الروســـية ، وكان هـــذا ايذانا بان 

الشـــكلانيين دخلـــوا إلـــى النص مـــن جميع ابوابه الشـــعرية والســـردية ..

ولكـــن اذا كان الفكـــر ، يفيـــد كثيـــرا   من التراكم المعرفي  فان ما اشـــاعه  الشـــكلانيون من 
منهـــج علمـــي موضوعـــي ، قد اثر فيما بعد في مناهج قراءة النص وتحليله ، ولعل الســـيميائية 

التـــي اقترنـــت فـــي بداياتها بالبنيوية ، قـــد اخذت من هذا المنهل بعـــض اطروحاته المهمة .

واذا كان الاتصـــال بيـــن الاثنيـــن اساســـيا ، فان التحليل لا يتوجه إلى مـــاذا نقول ، بل كيف 
نقول وهذا عين ما ســـعت اليه البنيوية ، وهو ما تســـعى اليه الســـيميائية ايضا ، على الرغم من 
الاختلاف بينهما ، الكيف ، يتضمن شـــكل المضمون ، وليس المضمون او هو يتضمن شـــكل 
المعنـــى ، وليـــس المعنـــى ، وعلـــى هـــذا فان الامر مادام مرتبطا بالشـــكل ، فهـــو لا بد ان يكون 
محايثا .. اي ان الداخل لا يحيل إلى مرجع خارجي ، او نظام اخر ، يســـتمد منه الية الفهم .. 
والمحايثة مجال مشـــترك بين البنيوية والســـيميائية ، او بالاصح بين اللســـانيات والســـيميائية .

لكـــن هـــذا لا يؤخـــذ على اطلاقـــه ، فالفاصل بين البنيوية والســـيميائية ، يمكن ان نصل اليه 
من تعريف دوسوســـير للعلامة ، او للســـيميائية »دراســـة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية 
» وهـــذا مـــا جعـــل الســـيميائيات ، ذات علاقـــة بالخـــارج ، مـــذ حلت مناهـــج التأويل والتفســـير ، 
واصبحت )التأويلية( اساســـا من اســـس القراءات الســـيميائية ، على وفق ما وضح ذلك من بعد 
امبرتـــو  ايكـــو ، في كتابه)الســـيمياء والتأويل( .. واذ تتداخل الســـيميولوجيا مـــع البنيوية ، تجد 
لهـــا مكانـــا مميـــزا عنها ، لـــو كان التحليل البنيوي هو عينه التحليل الســـيميائي ، لما كان هناك 
شـــئ مهـــم يقـــال .. وان اجمـــاع بعـــض الباحثين على ان التحليل الســـيميائي هـــو تحليل بنيوي 
، هـــو للاشـــارة ، إلـــى النظـــام والنســـق ، والعلاقة والبنية الســـطحية والبنيـــة العميقة ، وهي من 
متـــداولات البنيويـــة ، وكذلـــك العناية بالتحليـــل العلمي للنصوص ، وقياس نتائـــج هذا التحليل ، 
كمـــا فعـــل )بـــروب ( في تحليل الحكايات الروســـية ، او كما وضع )كريمـــاس( اتجاها خاصا في 
السيميائية يطلق عليه الاتجاة الكريماسي، الذي تحول فيما بعد إلى تحليل المربع السيميائي ..

ان جانبـــا مـــن التحليـــل الســـيميائي هـــو تحليـــل خطابي وهـــذا ما نعنـــى به هنـــا »فالتحليل 
الســـيميائي فـــي النهايـــة هـــو تحليل للخطـــاب وهذا ما يميز الســـيميائية النصية عن اللســـانيات 
البنيويـــة )الجمليـــة( ، فبينما تهتم اللســـانيات ببناء وانتاج الجمـــل او بالكفاءة الجملية ، تهدف 
الســـيميائية إلـــى بناء التنظيم وانتاج خطابات ونصوص او تهـــدف إلى الكفاءة الخطابية » 10
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ولابـــد فـــي هـــذا الاطار من الاشـــارة إلى مبادئ التحليل ومســـلماته ، وهـــي التحليل المحايث 
والتحليـــل البنيـــوي وتحليل الخطاب ، ولا بد من الاشـــارة ايضا إلى مســـتويات التحليل المســـتوى 

الســـطحي والمستوى العميق ..
ولعـــل هـــذا يحـــدث عددا من الاشـــكالات مرة اخـــرى ، لان التحليل المحايـــث ، لابد ان يكون 
تحليـــلا بنيويـــا ، بمعنـــى ان ابعـــاد البنيويـــة عـــن التحليـــل الســـيميائي يأتي في اطار نســـبي او 
نســـبية التحليـــل ، وليـــس فـــي اطار مطلـــق ، اي ان  في كل تحليل لابد مـــن محايثة التي تعني 

1- شبكة العلاقات التي تقيم تصنيفا لقيم المعنى : حسب العلاقات المعقدة بينهما .

2- نسق عمليات ينظم عمل النصوص، التي عادة ما يتوجه اليها  في اوقات مختلفة . 
من السرد إلى السردية

  قـــد  يذهـــب الذهـــن إلـــى حصر الســـرد في القصـــة والرواية ، وهو الشـــائع في الدراســـات 
وكذلك في الشـــفاهيات ، اذ يمكن تقســـيم الســـرد إلى قسمين اساســـيين ، هما الحكاية والخطاب 
، غيـــر ان الامـــر ليـــس كذلك على الاطلاق ، فالمدونات التاريخية يمكن ان تكون ســـردا ، نذكر 
فقـــط بكتـــاب الناقد الكندي نوثراب فراي في كتابه الســـرديات الكبرى او المدونات الكبرى ، وبهذا 
فقـــد انفتـــح مفهـــوم الســـرد علـــى اكثر مـــن نوع كتابـــي واحد ، او اكثـــر من جنـــس ، ولا بد بعد 
ذلـــك ان نحـــدد النـــص الســـردي )narrative( لكي  يكـــون مدخلا للتحليل »هـــو نص يتضمن 
الســـرد ، باعتبـــاره منتجـــا ومتغيـــرا ، موضوعا وفعـــلا ، بنية وبناء ، لواحـــد او اكثر من الاحداث 
الحقيقية او المتخيلة ، مقدمة بطريقة صريحة او متخفية إلى مخاطب ســـردي أو اكثر« . 12

   ومـــن التحديـــد الســـابق اذا ســـلمنا بصحتـــه فـــان الســـرد ، يمكـــن ان يكـــون ممثـــلا بعدد 
مـــن الكتابـــات التـــي تحمـــل هـــذا الوصـــف ، غيـــر ان مـــا يؤشـــر فـــي التعريـــف الســـابق ، هو 
المخاطـــب الســـردي ، اي ان المخاطـــب ســـواء اكان مخاطبـــا صريحـــا او ضمنيـــا هـــو جـــزء 
مكمـــل لعمليـــة الســـرد ، ويمكـــن ان نحدد صفـــة المخاطب الســـردي بانه المخاطب الـــذي يتقبل 
الســـرد ويتفاعـــل معـــه ، والتقبـــل والتفاعـــل ، صفتـــان لصيقتـــان بالنـــص ، فـــي جانـــب التلقـــي 
.. ولعـــل هـــذا التقبـــل والتفاعـــل يكـــون مـــع نـــص ســـردي صريـــح ، او متخـــف ، وهنـــا يتجاوز 
التعريـــف بعـــض المواضعـــات ، اذ ان النصـــوص جميعـــا حتـــى تلـــك النصـــوص التاريخيـــة ، لا 
تخلـــو مـــن متخـــف ، بـــل ان هـــذا الخفي هو اســـاس وجودها ، وعلـــى هذه المواضعة البســـيطة 
يتأســـس تحليـــل الخطـــاب والتحليل الســـيميائي ايضا ، باعتبـــار الاثنين وجهيـــن لعملة واحدة .
ويمكـــن تحديـــد الســـرد بصـــورة اكثـــر وضوحا بالقـــول » ان عبارات مثل : كل البشـــر فانون 
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، وســـقراط انســـان ، اذن ســـقراط فان أو عبارة الســـكر حلو ، لا تشـــكل ســـردا ، لانها لا تقدم 
احداثـــا ، ولكـــن عبـــارات مثـــل فتـــح الرجـــل البـــاب ، او ماتـــت الســـمكة الذهبية او ســـقط الرجل 
علـــى الارض ، تمثـــل ســـردا لانهـــا تمثل تغيـــرات في الحالة مـــن وضعية إلى اخـــرى ، بالاضافة 
ذلـــك فـــأن الاداء الدرامـــي علـــى خشـــبة المســـرح لا يعـــد ســـردا وذلـــك لان الاحـــداث فـــي الاداء 
الدرامـــي المســـرحي لا تقـــدم محكيـــة ، وانمـــا تعـــرض مباشـــرة مـــن الخشـــبة » الســـابق 13 .

النصـــوص المســـرحية كتبـــت لتمثـــل لا لتقـــرأ ، مع امكانيـــة قراءتها ، وكثيـــر من النصوص 
المســـرحية تقـــرأ كمـــا تقـــرأ الرويـــات والقصـــص ، وقـــد تكون مســـرحيات شكســـبير ومســـرحيات 
صموئيـــل بيكـــت  اكثر المســـرحيات احداثـــا وصراعا ، ومن ثم فهي اكثرها قبولا للفن الســـردي ، 
لذلـــك فـــان المقتبـــس الســـابق لا يقبل على اطلاقة ، وقـــد يذهب بعض الدارســـين إلى القول ان 

المســـرح هـــو ابـــو القصة والروايـــة ، لان كثيرا من المســـرحيات تقـــدم حكايات .

وبعيـــدا عـــن ذلـــك فان النصـــوص الســـردية اللفظية يمكـــن ان تمثل لها بالقصـــة القصيرة ، 
والروايـــة ، والتاريـــخ ، والســـيرة الذاتية ، والملاحم والاســـاطير ، والحكايات الشـــعبية ، والاغاني 

والتقاريـــر الاخباريـــة ، والحكايـــات العفويـــة كما ترد في المحادثـــات اليومية .

ويمكن ان نضيف إلى ذلك النصوص المسرحية المقروءة.
اذا كنـــا قـــد اشـــرنا فيمـــا ســـبق إلى الســـرد ، فان الســـردية فـــي التحليل الســـيميائي )ظاهرة 
بنـــاء للمدلوليـــة فالمعنـــى ينتـــج عن الاختلاف والســـردية هي وضـــع هذه الاختلافـــات في تتابع 
الحـــالات والتحـــولات ، انهـــا التنظيـــم النظمـــي للمدلولية ، امـــا التحليل الســـردي فيكون بوصف 
تحـــولات الحـــالات التـــي تميـــز الشـــخصيات والادوار التي تقوم بهـــا في عمليـــات التحول 14.

 )Narratology( وهذا الفهم السيميائي للتحليل السردي سنأتي اليه لاحقا ، لكن السرديات
قـــد درســـت وعرفـــت بشـــكل اخـــر ، وهي اقرب إلـــى الفهم الذي نقصـــده في هذه الدراســـة ، التي 
لا تقتصـــر علـــى النـــص الادبـــي ، بـــل تعنـــى بالنصـــوص حيـــن تكـــون خـــارج الصفـــة الادبية ، 
كالقصـــة والروايـــة . فالســـرديات »هي المبحث الذي يدرس طبيعة النصوص الســـردية وشـــكلها 
ووظيفتهـــا ، بغـــض النظـــر عـــن الوســـائط التـــي تقدم مـــن خلالهـــا ..” الواقـــع والتخييل 15 .

وهـــذا التحديـــد مهـــم لادراك جوهـــر الســـردية والســـرديات فابتعادهـــا عـــن الوســـائط يفســـح 
المجـــال واســـعا للنصـــوص ان تحلـــل وان تقـــرأ نقديـــا .. فالروايـــة وســـيط والقصـــة وســـيط ، 
والمقـــال وســـيط .. وهـــذا التوســـع فـــي فهـــم الســـرديات ، ســـوف يوســـع دراســـة النصـــوص 
والخطابـــات المختلفـــة علـــى انهـــا ســـرد »تحـــاول الســـرديات ان تتفحـــص الجوانـــب المشـــتركة 
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او  الخطـــاب  او مســـتوى  الحكايـــة  الســـردية ســـواء علـــى مســـتوى  النصـــوص  بيـــن جميـــع 
مســـتوى العلاقـــات بيـــن الاثنيـــن ، كذلـــك تبحـــث الامـــور او المحـــددات التـــي تجعـــل نصـــا من 
النصـــوص الســـردية يختلـــف عـــن نـــص ســـردي اخـــر ، واخيـــرا تهـــدف الســـرديات إلـــى تحليل 
القـــدرة علـــى انتـــاج النصـــوص الســـردية فـــي الكتابة وفهمهـــا في اثنـــاء عملية القـــراءة » 16 .

رموز التحليل السيميائي
    التحليل الســـيميائي قائم على اســـاس رمزي ، وهو يأخذ من الرياضيات بعض اجراءاتها  
.. فالســـيميائية اساســـا منهـــج علمـــي مستشـــرد بمـــا تنتجـــه العلوم الاخـــرى مـــن امكانات وهو 
يتناســـب تمامـــا مـــع الصيرورة الجديـــدة للوجود الانســـاني المعتمدة على الاختـــزال والتي تطغى 
فيهـــا الرمزيـــة والموضوعيـــة ، والملاحظة الدقيقة ، مســـتفيدا من علمي المنطق والفلســـفة واذا 
نظرنـــا إلـــى الســـيميائية منهجـــا ، فـــان كل منهـــج متبـــع ، يعتمـــد على اســـاس فلســـفي ، يحدد 
مســـاراته ، ولهذا فان فهم المنهج لا يمكن تصوره ، من دون معرفة الفلســـفة التي تقف وراءه 
.. والســـيميائيةعلما و منهجـــا اخـــذت مـــن البنيويـــة ، ومـــن فلســـفة البنية ، كثيرا مـــن مبادئها 
ومـــن رؤى فلســـفية اخـــرى ، لان البنيويـــة ، ممثلة ببنناتها الاوائل مثل التوســـير ولا كان وليفي 
شـــتراوس ، قـــد افـــادوا من الماركســـية وعلم النفس الاجتماعي ومن علـــم الانثروبولوجيا ، الذي 
مثلتـــه ، بنيويـــة ليفـــي شـــتراوس خير تمثيل .. ولا بد من الاشـــارة إلـــى الهرمونوطيقا ، ومناهج 
التأويـــل ، التـــي نفـــذت الســـيميائية إلى عمقها ، وبواســـطتها ، دخلنا إلى العصـــر التأويلي ، ان 
صحـــت التســـمية ، الـــذي يشـــكل )التناص( احد اساســـياته ، فاذا كان التأويل قـــد عرف قديما ، 
مرافقـــا للشـــرح والتفســـير ، فانه اليوم متصـــل بالنص على وفق المفهوم الجديـــد ، الذي حددته 
مـــا بعـــد الحداثـــة .. فـــاذا كان التأويـــل هـــو محاولة لاســـتخراج المســـكوت عنه فـــي النص ، او 
المتخفـــي علـــى اســـاس معادلـــة : الظاهـــر والباطـــن ، فـــأن ما بعـــد الحداثة ، اضافـــت إلى ذلك 
اضافـــات مهمـــة ، وهـــي ان النـــص لا أب لـــه كما يقول ) جاك دريـــدا ( ، وان له جذورا عديدة ، 
وهـــذا معنـــاه ، ان الوصـــول إلـــى كنه المعنى ، هو مســـألة ليســـت في طوع بنـــان المحلل للنص 
، اي انـــه متعـــدد ، تعـــدد الجـــذور التي صنعته واوجدتـــه ، وهذا يعني ان مفهـــوم )التناص( في 
اطـــار مـــا بعـــد الحداثـــة قد اخذ ابعادا جديـــدة ، حتى ان بعض الســـيميائيين لا يكون هدفهم من 
التحليـــل الســـيميائي هـــو الوصـــول إلى المعنـــى الدقيق ، وهذا يـــدل على مدى الحيرة والتشـــتت 
الـــذي يصيـــب المحلـــل فـــي اطـــار تعـــدد الـــرؤى الســـيميائية .. وعلى اية حـــال فـــان الثابت ان 
هـــذا التحليـــل لابـــد منه للوصول إلـــى نتائج علمية في قـــراءة النصوص ، وان زمن الارشـــادات 
والنصائـــح والكتابـــات غيـــر الموثقة قد انتهى وقـــد بدا عصر جديد في تحليـــل الاجناس الكتابية 

ســـواء كان ســـردا ام شـــعرا ام مقالات ، ام مدونات تاريخية .
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    غيـــر اننـــا يمكـــن ان نركـــن إلـــى القـــول الاتـــي للتخفيـــف مـــن الحيـــرة التـــي قـــد تنتابنا 
»الســـيميائية فـــي حقيقتهـــا كشـــف واستكشـــاف لعلاقـــات دلالية غيـــر مرئية من خـــلال التجلي 
المباشـــر للواقعـــة ، انهـــا تدريـــب للعين على التقـــاط الضمني والمتـــواري والممتنـــع ، وما يمكن 

الاســـتفادة واخـــذ العبـــر منه »17
هـــذا جانـــب مـــن الســـيميائية الذي تحـــدث عنه المقتبس الســـابق ، وهي خلاصـــة قد تكون 
مفيـــدة ، لكنهـــا غيـــر كافية والســـيميائية ابعد ما تكون عـــن التحديدات الملخصة لان اكتشـــاف 
الضمنـــي المتـــواري والممتنـــع كمـــا يقـــول المقتبـــس ليس جديـــدا ، فقد علـــل التأويـــل على ذلك 
طويـــلا الســـيميائية اضافـــت إلى ذلك قدرتها علـــى تحديد نوع القراءة التي تنفـــذ منها إلى النص 
، وان هـــذا الضمنـــي ليـــس واحـــدا او معنيـــا ومعروفا . ومن هنـــا تبدأ محنة المحلل الســـيميائي 

، الـــذي يضـــع امكانات مـــا بعد الحداثة نصـــب اهتمامه ..

 ومثل ذلك القول الاتي :
“ التحليل السيميائي يركز على جانبيين “

1. الرؤية والدلالات 
ربط النـــص بالواقع ، ولكن ليس بالضـــرورة يقتضي ذلك ، التطبيق   .2
الدقيـــق علـــى اشـــخاص بعينهم او اماكـــن بعينهـــا او قضية سياســـية او 

اجتماعيـــة او اقتصاديـــة او فكريـــة بعينها » 18

المقتبـــس الســـابق ، وان يبـــدو واضحـــا ، لكنـــه يلبـــس الامر علـــى القارئ ، فمـــا المقصود 
بالواقـــع ؟ هنـــا تتعدد الاحتمالات ، فلاشـــك ان كل تحليـــل للخطاب يرتبط بالواقع ، ولكن اي واقع  
، وكيـــف نفهمـــه هـــل المقصـــود )علـــم النفس الاجتماعـــي( الذي يذهـــب اليه دوسوســـير ، هل 
الواقـــع هو الســـلوك الانســـاني ، فـــي كل منازعه ؟ ام ان الواقع ، هـــو المتخيل الذي يريد النص 
الوصـــول اليـــه ، او المثالـــي المجافـــي للفوضى واللانظام الذي تســـعى الســـيميائية إلى نقضها 

.. والنصـــوص ليســـت ذات هـــدف واحـــد ، ومـــن ثم فلا يمكـــن تصور واقع مـــا مرتبط بها ..

ومـــع ذلـــك لابـــد مـــن العودة إلـــى الملخصات او الرمـــوز الســـيميائية التي تؤطـــر كل تحليل 
تقريبـــا . واولهـــا واهمهـــا هـــو المربع الســـيميائي .. والذي اخـــذه كريماس من المربـــع المنطقي 
فهـــو امتـــداد لـــه . لكن هـــذا المربع ، وصف احيانا بالمربع الســـردي ، فهو محتفي بالســـرديات 
، ســـواء فـــي مفهومهـــا الضيـــق او الواســـع ، والمربع هو تصور رمزي لحالات الســـرد لا ســـيما 
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فـــي القصـــة والروايـــة ، فهو يلخص حالات الســـرد باربعـــة اركان هي اركان المربـــع ، وبعلاقات 
ثلاثـــة ، هي علاقـــات التناقض والتضـــاد والتضمين ..

تحليل النصوص 
)كانـــوا قبـــل ذلـــك امـــة واحـــدة وتفرقـــوا في بـــلاد متعـــددة ، ولم يســـتطيعوا التوحـــد ، حدثت 
محاولات للتوحد لم يرافقها النجاح ، وبسبب ذلك ضعفوا وتفرقوا وتخاصموا ، فضاعوا وضاعت 
بلادهـــم .. قـــال المؤرخـــون : ان غرناطة كانت اخر معاقلهم ، ومروان ابن محمــــد اخر ملوكهم 
.. الـــذي قالـــت له امه قولتها الشـــهيرة .. ابكِ مثل النســـاء ملكا لم تحافـــظ عليه مثل الرجال( .

هـــذا انمـــوذج مصغر لجمل ســـردية يمكن ان تكـــون مجالا للتحليل الســـيميائي ، وقد اخترنا 
هذه الجمل لبســـاطتها ووضوحها لرغبة منا في الوصول إلى كنه التحليل عن طريق التطبيق . 
الجمل السابقة جمل خبرية وهي جمل  متسيدة في الخطاب السردي سواء اكان قصة او رواية 
او مدونـــة تاريخيـــة او خطابـــا سياســـيا او اعلاميا ، وميزة الجمل الخبريـــة انها تدل على الثبات 
فـــي ذاتهـــا ، ولكـــن هـــذا ليس قانونا ثابتا يجمعهـــا ، اذ انها بدليل خطابـــي يمكن ان تتحول من 
الثبـــات إلـــى الحركـــة ، مثـــل قوله تعإلى » ان الابـــرار لفي نعيم وان الفجار لفـــي جحيم« فهاتان 
الجملتـــان تـــدلان علـــى التغير والحدوث وليس الثبات ، فبمنطوق ســـياقي او برؤية ايدولوجية ، 
اي ان الابـــرار كانـــوا فـــي نعيم ومازالوا وســـيظلون كذلك ، وهذا المنظور مقبول عند المفســـرين 
، لكـــن علمـــاء الســـيمياء يطلبـــون دليلا خطابيـــا لا ايدولوجيـــا ، ان التحليل الســـيميولوجي ، لا 
يقتـــرب مـــن الايدولوجيـــا لانـــه يعتمـــد على النـــص ممكناتـــه موحياتـــه منطوقات الافعـــال فيه . 

بعـــض البلاغييـــن يذهبـــون إلى ان الجمـــل الخبرية يمكـــن تأويلها  بجمل انشـــائية والعكس 
صحيـــح ، وبعيـــدا عـــن ذلك ، لابـــد ان نركن إلى التصنيف القديم الذي يقـــول ان الجمل الخبرية 
، جمـــل تـــدل علـــى الثبـــوت وهي قاعدة التحليل الســـردي اذ ان الجمل الانشـــائية لها اســـانيدها 

واســـاليبها المختلفة وغالبا ما تشـــكل )ديالوجا في الســـرد( .

على مستوى الملفوظ 
1. ملفوظ )انجاز( مثل قال .

2. ملفوظ )فعل( .

3. ملفوظ )حالة(.
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الأول هو تنفيذ للكفاءة اللغوية قال ، أكد ، صرح .
الثاني هو الذي يعلن برنامجا يأتي على شكل مشروع .

الثالــث يصــف وظيفة الأشــياء ، اي مواضيــع البرنامج القابلــة للتحقيق .

نســـتخرج الجملـــة ) كنـــا قبـــل ذلـــك امة واحـــدة ( في هـــذه الجملـــة ملفوظ حالـــة معبر عنه 

بواســـطة فعـــل الكينونـــة ، للاشـــارة إلى الحالـــة الواقعة بيـــن عاملين .

  فاعل – موضوع : والرمز اليها )ف – م (
والعلاقة هي علاقة وصل ) ف8 م( وتسمى في التحليل السيميائي علاقة وصلة .

ويسمى الفعل فعل الحالة اي انه مرتبط بعدد من القيم . 
اذا خطـــوة التحليـــل الأولـــى تتعلق بتحديـــد الفاعلين ، وخطوة التحليـــل الثانية هي في تقويم 

الصور التـــي تظهر لنا .

   ففعـــل الملفـــوظ يتعلـــق بحالـــة جماعية )كنـــا( وهذا يحيل على قيم متعـــددة منها التوحد ، 
الســـلام ، الانتـــاج ، التواصـــل . .هـــذه القيم يمكن التحكم بها عن طريـــق الملفوظ الأول بكينونة 

خاصـــة او بفضاء عام .

كنـــا : فعـــل وفاعـــل جملـــة كاملة تحيـــل إلى ما ذكرنـــا ..   اذن لدينا ملفوظ ولدينـــا ملفوظ حالة 
تمثلهـــا الجملـــة الأولى في النص )كنـــا امة واحدة( .

علـــى صعيـــد البرنامـــج الســـردي ) م – س( يوجـــد نشـــاطان لفظيان فاعـــل الحالة وموضوع 
الحالـــة ، ومـــع الفعـــل المنفي )لم يســـتطيعوا التوحد (، حدث جديد ضمن ســـياق الجمل ،  هناك 
حالة خاصة قدمت بفعل منفي ، والسيميائية هي  التحولات ، واذا كان المقصود بذلك هم العرب 
فـــي الاندلـــس ففعـــل الكينونـــه علامة وجودهم ، ويمكن تســـمية فعـــل التحول ملفـــوظ الحالة او 
ملفوظ الحركة ، اذ انهم قاموا بحركة ، محاولة لاعادة وحدتهم ثم اعادة ملكهم ولكنهم فشلوا .

هنـــاك ضميـــر )هـــم( وعادة يســـتعمل فـــي القص كثيـــرا وهو فـــي النص غير معـــرف ، غير 
ان ملامحـــه توحـــي بـــه ، مـــن هـــم الذين حاولوا وفشـــلوا عرب الاندلـــس ام غيرهم ، واذ تشـــابه 
الفعـــل مـــع افعـــال اخـــرى ، فان من الطبيعي ان نتســـاءل عـــن التنقل من فعـــل الكينونة إلى فعل 
الحركـــة باتجاهيـــن ، التفـــرق ومحاولـــة العـــودة للوحدة ، ثـــم الفعل الاخير وهو الفشـــل والتفرق 
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وضيـــاع البـــلاد ، يمكـــن تحديـــد الفعل بجملتيـــن اساســـيتين : التوحد واللاتوحـــد ، كلا الجملتين 
تقـــودان إلى تحديـــد العناصر المميـــزه بالحركة : 

- فعل حالة يتميز بالحركة .
- فعل تحول , لم يستطع ، فشل ، خسر .

ويمكن تمثيل هذا التحول بما يأتي : 

ف )ف8 م(         )ف2 8 م(         )ف7 2 م(     

فـــي المخطط الســـابق الســـهمان المزوجان يرمـــزان إلى الملفوظ ، والســـهم الواحد يرمز إلى 
التحـــول، فوضعـــت الاقـــواس للتمييـــز بين الملفـــوظ والتحـــول ، ويمكن وضع رمـــوز اخرى غير 
تلـــك الرموز ، اذا كانت تشـــير إلى ســـير الـــدلالات وتحولها . فالاندلس فـــي حالة التحول كانت 
فـــي الوصـــل ، وعنـــد التفرق والشـــتات ، اصبحت فـــي الفصل والرموز جـــاءت لتركز المعنى في 

الذاكـــرة ، اذ ان قراءتها ميســـرة وســـهلة في حالـــة تبيين دلالاتها .

يجب الانتباه إلى ما يأتي :

  ان الفاعل )فا( ليس شخصية والموضوع )م( ليس شيئا ، فهما دوران ومفهومان ، يحددان 
مواقـــف مترابطـــة )عوامـــل وادوار عاملية ( ، لا يمكن لاحدهمـــا ان يوجد دون الاخر ، ولا يمكن 
ان يوجـــد فاعـــل دون موضـــوع يرتبـــط به ، ويحدد من خلاله ، ولا موضوع دون فاعل يحدد به .

ففـــي جملنـــا الســـابقة ، لدينا ملفـــوظ حالة منفصـــل )ف7 م( اذ مثل )فـــا( الاندلس ، ومثل 
)م( ضياعهـــا ، فقـــدت الامة وحدتها .

ملفوظ حالة متصل : )ف8 م( 
وحدة الاندلس ، محاولة استعادتها..

التحول 
   هو الانتقال من شكل حالة إلى اخرى ، وهناك شكلان من التحول :

التحول الوصلي : )ف7 م(  )ف8 م(
يمثل السهم الانتقال من حالة إلى اخرى .

- التحول الفصلي يتم الانتقال من حالة وصلة إلى حالة فصلة .
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)ف8 م(  )ف7 م( 

يمثـــل التحليـــل الســـابق ، مرحلـــة الوصل ، فقد وصفنـــا حركة الافعال العامليـــة وتحولاتها ، 
لكـــن هـــذا هـــو مرحلـــة اولى ولابد مـــن مراحل تالية لكـــي يكتمل .

   لدينا في التحليل ملفوظ فعل وملفوظ حالة .

ملفوظ حالة : كانوا قبل ذلك .. اي الشمول واحتلال الفضاء الزماني والمكاني ايضا .

ملفـــوظ فعـــل : حاولـــوا ولـــم ينجحـــوا ، ويلاحظ القصديـــة في ملفـــوظ الفعل ، ويتحـــد الملفوظان 
ويحتـــلان كل الفضـــاءات الممكنة مـــن الحقول الدلالية ، كانوا متوحدين فازالتهم الفرقة والخصام 
، وضاعـــت مـــن ثـــم الاندلـــس ، كانـــوا ملـــوك طوائـــف فانتابهـــم الضعـــف ومـــن ثـــم الانحلال . 

   نأتي إلى جملة القول ، قال نستخرج من هذه الجمل مجوعة ملفوظات رئيسية :

 ملفوظ قال هو تنفيذ للمقالة اللغوية ، ملفوظ فعل ، غرناطة اخر معاقلها .

ملفوظ حالة ابك مثل النساء ..
النتائج 

   ينبغـــي أثنـــاء التحليـــل التمييـــز بيـــن البرنامـــج الســـردي كتتابـــع لعمليـــات محولـــة لحالات .. 
والمســـار التصـــوري المكلـــف باظهـــار هـــذا البرنامج فـــي المحكي :

    فالبرنامج الســـردي يتمثل بكنا قبل ذلك ثم حصلت التحولات التي ادت إلى انهيار غرناطة ، 
اما المسار التصوري فهو في فشل المحاولات للبقاء والحيلولة دون الانهيار ..وكلا البرنامجين 
يســـير فـــي خطيـــن متســـاوقين ، اي ان احدهمـــا يؤدي إلى الاخـــر .. غير ان الفعل الســـيميائي 
يتحقق في البرنامج الســـردي لانه في الاصل تحولات ، والســـيميائية هي رصد هذه التحولات .

   وقـــد جـــاء النـــص بملفوظ مقولة الام ، ليشـــير إلـــى ضياع المملكـــة ، وكان بامكانه ان يقول 
، ان مـــروان بـــن محمـــد قد ضيع ملكـــه ، ولم يصنه ..

   واذ ظهـــر المرســـل واضحـــا بعـــد ان كان مضمـــرا والـــذي  تجلى في )قال المؤرخـــون( ، يمكن 
تذكـــر الادوار العاملية التي ترافق الســـيرورة الســـردية :

- فاعـــل مضمـــر : يتعلـــق بالمرســـل الذي اطلق الفعـــل وارتباطه بالموضـــوع المطلوب تحقيقه . 
او فـــي حالتنـــا المطلـــوب عرضه . يســـمى ايضا فاعـــل ، ارادة . الفعل . 

- فاعل كفء .
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يظهر هذا حين يملك الفاعل جهات الكفاءة . ) القدرة والمعرفة( . فاعل محقق ، يظهر هذا 
حيـــن يحقـــق الفاعـــل موضوعه . فاعـــل معروف . يظهر هذا الدور اثنـــاء اداءات الجزاء وخلال 
الارتباط بمرسل الجزاء الذي يقيم الأداءات المحققة من  الفاعل وفي نصنا السردي ، فان الفاعل 
المعروف ، جاء في نهاية النص ، في ملفوظ ، قال المؤرخون ، وهو تلخيص للأداءات السابقة .

علـــى المســـتوى الخطابـــي ، تظهـــر )غرناطـــة( مجردة من أيـــة قيمة ، مع انهـــا في المجال 
العربـــي تمثـــل مجموعـــة من القيم ، صعـــود الأندلس ، قصر الحمراء ، توقد الفكر ، لان غرناطة 
اصبحـــت رمـــزا للاندلـــس فهـــي ابن رشـــد ، وهي ابن طفيـــل ، وهي تلاقح الفلســـفة والدين ، في 
رســـائل الفيلســـوف ابن رشـــد  )فصل المقال في ما بين الشـــريعة والفسفة من الاتصال( ، كانت 
هـــذه مضمـــرة داخـــل النص ، وغيـــر معروفة ، كما انها تضمـــر كونا اكبر معاصـــرا وليس قديما 
. اي لـــم يحـــدث في القرن الخامس عشـــر الميلادي حين ســـقطت الاندلـــس ، والكون المعاصر 
لللاسباب ذاتها التي أدت إلى فناء الأندلس ، ستؤدي إلى فناء أخر ، ربما اشد واكثر قسوة ..

النتائج 
يمكن حصر النتائج بالرسم الآتي 

اسم   غرناطة  انتشار
اسم   الأندلس   العرب 

صورة غرناطة دمجت ثلاثة قيم متتابعة هي المدينة ,الدولة ، الامة . وهي صور غير اعتباطية 
، وهي بذلك تجتمع تحت نظير مكاني ) مدينة ( وتحت نظير اجتماعي سياســـي  دولة وامة ..

تمفصل الصعيد السميولوجي والصعيد الدلالي 
    ما الصور التي يظهرها النص ؟ انه يضمر اربع صور )مكاني( غرناطة الاندلس ، )سياسي( 
التوحد والفرقة ، )ثقافي( دلالة الاندلس في الثقافة العربية . ) اجتماعي( اثر الوحدة والانحلال في 
المجتمع .. ويمكن لهذه الصور ، ان تشتغل على اكثر من صعيد سيميولوجي ، اذ يتحد التاريخ 
مع الجغرافية ، الماضي والحاضر صورة القوة والضعف في المجتمع ولدى الافراد .. ويمكن ان 
تقرأ ســـيميولوجيا ، على اســـاس الاثر الثقافي الذي يتركه الرمز )المكاني( على بقية الرموز ..

   اذن هنـــاك انـــواع مـــن العلاقـــات الدلاليـــة فـــي النـــص ، علاقـــات تقابل .. الاندلـــس العرب ، 
علاقـــات تناقـــض ، الوحـــدة ، التفـــرق ، ويمكـــن توضيـــح ذلك بالشـــكل الاتي :
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1.  تســـمية اســـتقرار المدلولية حول نواة معنوية واحدة )نواة( هي اســـاس الســـيمات في النص 
، وتكرارهـــا مـــن ســـيمة إلـــى اخرى . فبداية النـــص ونهايته تتحدان في تغير ســـيميولوجي – هو 

التمزق والشـــقاق بسبب فقدان التوحد ..

2. يمكن ان نســـميه اختلاف المدلولية ، وتكرار هذه الســـيمات من صعيد ســـيميولوجي لاخر ،  
ملاحظـــة التمفصـــل الدلالـــي المفتـــرض ، المدينة)المـــكان( والرجعة الزمنية مـــن القرن الخامس 

عشـــرة  .. ثـــم التناقض بين زمنيـــن تاريخيين .

/ وحدة / عكس / تجزئة
/ توحد / عكس / تشتت

انضمام )اتحاد( / عكس / انفصال 
يلاحـــظ ان وحـــدة وتوحـــد واتحاد وانضمام تقع في حقل دلالـــي واحد ، مع اختلاف دلالاتها داخل 
الحقل ، وعكس توحد تشتت انفصال انها تقع في حقل دلالي واحد ، مع اختلاف مدلولاتها داخل 
الحقل ، » هدف التحليل ليس ايجاد تقابل عميق فقط ، ولكنه  يتعلق برؤية كيف ) يعمل ( النص 
مع هذا التقابل على مختلف المستويات ، وكيف يبني اللغة داخل النص وكيف ينظم المحكي » .

تقترح صيغة لجمع هذه التقابلات تتبع المعنى ، وهذه الصيغة جامعة لكل التقابلات. 
/ مقبول /                         / غير مقبول /

/ لا – غير مقبول /                  / لا – مقبول /

هـــذه الصيغـــة المقترحـــة تســـمح بالانعـــكاس على كل الشـــبكات الســـيميولوجية الســـابقة . 
بتنظيـــم المعنـــى ، ونســـتطيع توليد التقابلات الســـابقة ومـــا يضادها بادراجها علـــى وفق الجدول 

المقتـــرح ) المقبـــول وغيـــر المقبول ( 
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    المقبول ) وحدات معجمية (
    = ) سيمات لغوية سيميولوجيا (          لغة

    = ) سيمات منظمة تصويرية (

المقبول      وحدات معجمية         سيمياء نووية سيميولوجيا     سيمات منظمة 

         وصعيد دلالي                                             قدرات تصويرية 

           وحدة ، توحد              حوار داخلي                 مدينة )غرناطة( 

غير المقبول                                                                

               فرقة ، تجزئة            حوار داخلي                                 

ويمكـــن وضـــع المتقابلات الســـابقة في شـــكل المربع ، لابـــراز التناقض والتضـــاد في النص 
، مـــن اجل الوضـــوح الدلالي :

م                                             غ

لا – غ                                   لا – م

يتوافـــق البرنامـــج الســـردي في تحديد ، ان كل لفظ ، يلاقـــي نقيضه .. في  محور التناقض 
تتجلى الســـردية ، فالمقبول ، هو الوحدة والتوحد ، يقابله ، غير المقبول وهو الفرقة والتجزئة 
فـــي محـــور التناقـــض ، والتضاد ، المقبول يضاد غير المقبـــول ، اذ كل فعل قولي يوجد نقيضه 
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. وعندمـــا ينتقـــى اللفـــظ فالقصـــد اظهـــار  هـــذا النقيـــض وهكـــذا  يتجلـــى معنى اللفـــظ من هذه 
الثنائيات ، ويمكن للمربع ان يتوقع اربع عمليات منطقية ، والاشارة إلى ما يوافقها في النص .

1. /م/   لا-م : التكفـــل بنفـــي )م( عـــن طريـــق عـــدم التجزئة والتشـــتت وقبـــول الواقع 
. المؤلم 

2. /لا م/  غ : التكفل با ختيار )غير مقبول( يجعل هناك مشاركة مع اسم المدينة )غرناطة( . 

لأنه محور تضمن 

3. غ  لاغ ، / التكفل بنفي )غير مقبول( ، محور التناقض ، عدم قبول الواقع ..

4. لا – غ  م / التكفل باختيار / مقبول / اعطاء / قبول التجزئة ..    

لـــم تأخـــذ كل العمليـــات الدلاليـــة ، نصيبها مـــن التحليل لكننـــا قدمنا ، صورة لمـــا يمكن ان 
يكون عليه التحليل الســـميولوجي ، وهو لاشـــك تختلف من باحث إلى اخر ، غير ان التقابلات 
والتضـــادات والتناقضـــات هـــي من يعطي التجلي الكامل للمعاني ســـواء كانـــت ظاهرة او خفية .
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